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لقـد مضـى حتـى اليـوم عشـرة اعـوام
منذ ان بدأت حياتي السياسية، كنت
في الخــامــســة والـثلاثـين بعـــد اربعــة
اعــــوام علــــى انهـــاء دراســــة الحقـــوق،
ومــتـــــزوج حـــــديــثـــــاً وضـــيق الـــصـــــدر
بـالحيـاة بـشكل عـام وفي ذلك الـوقت
اصـبح مقعـد في الهـيئــة التـشــريعيـة
في إلـينــوى شــاغـــراً واقتــرح عـــدد من
الاصدقاء الترشيح له، معتقدين أن
عــملـي كــمحـــــام للـحقــــوق المــــدنـيــــة
وعلاقـــاتـي الـتــي تكـــونـت مـن أيـــامـي
كمـنظم لحـياة الجـاليـات ستجـعلني
مـرشحـاً مـؤهلاً. بعـد منـاقشـة الامـر
مع زوجـتي، انــضمـمت الــى الــسبــاق
وبـــدأت اعـمل مـــا يـتـــوجـب ان يفـعله
أي مــــــرشح: تحـــــدثــت مع أي واحـــــد
يــــصغــي، ذهــبــت الـــــى اجــتــمـــــاعـــــات
الجمعيـة والمناسـبات الاجتمـاعية في
الكـنيـســة محــال التـجمـيل ودكــاكين
الحلاقين. وان وجـدت شابين واقفين
في شــارع، لعبـرت الـشــارع وسلمـتهمـا
نـــشــــرات عـن الحــملــــة الانــتخــــابـيــــة
وايــنــمـــــا ذهــبــت كــنــت اجـــــد صـــيغـــــا

متعددة للسؤالين التقليديين.
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الاطفـــال انفــسهـم، سـيـتــمكـنـــون مـن
الــذهــاب الــى الجــامعــات حتــى ان لم
يـكن آبـــاؤهم اغـنيــاء ارادوا لانفـسـهم
العـيش بـسلام وان يتم حـمايـتهم من
المجـــــرمـين والارهـــــابـيـين ارادوا هـــــواءً
نـقـــيـــــــاً، مـــــــاءً نــــظـــيـفـــــــاً، ووقـــتـــــــاً مـع
اطفـالهم، وانهم عـندمـا يتقـدمون في
الــــســن، يـــــريـــــدون ان يــتــمـكــنـــــوا مــن
الــتـقـــــــاعـــــــد بـــــشــيء مــن الـكـــــــرامـــــــة

والتقدير.
اخبـرتهم انهـم على حق: الحكـومة لا
تــستـطـيع حل مـشــاكلـهم كــافــة ولـكن
بـتغيير بـسيط في الافضليـات سنكون
واثقين ان كل طفـل سيكون له فـرصة
مـحـــتـــــــــرمـــــــــة في الحـــيـــــــــاة ويـــــــــواجـه
التحـديـات الـتي نـواجههـا كـافـة وبـدأ
الـنـــاس، في اغلـب الاحـيــان، بــالايمــاء
نحــــــوي في تـــــــوافق ويـــــســــــألــــــون عــن
الكيفيـة التي يستطيعـون المشاركة في
الامر ومـع الوقت الذي عدت فيه الى
الـطريق مع خـارطة علـى مقعد عـابر
الــسـبـيل، في طــــريقـي الــــى محــطـتـي
الـتــــالـيــــة، عــــرفـت مــــرة اخــــرى لمــــاذا

توجهت نحو السياسة.
احسست بالـرغبة الى بـذل جهد اكبر
في العــمل ممـــــا فـعلــت في أي وقــت في

حياتي.
*       *          *     *

لقــــد ولــــد هــــذا الـكـتــــاب ونمــــا عـبــــر
محـادثـاتـي مع النـاس ويـضم افكـاري
ومعـتقداتـي عبر تـسعة فـصول: الاول
عن "الجـمهـــوريين والــديمقــراطـيين"
الـثــانـي عـن "القـيـم" الـثــالـث بعـنــوان
"دســـتــــــــورنــــــــا" الــــــــرابـع عـــن "الـقـــيـــم"
الخــامـس بـعنــوان "فــرصــة" الـســادس
عن "الايمـان" السـابع بعـنوان "سـباق"
الثــامن عن "العـالم مـا وراء حـدودنـا"
الـتـــاسع عـن "العـــائلـــة" ثـم الخـــاتمـــة

وهناك مقدمة في بداية الكتاب.
*     *     *      *

اوقفتـني مـؤخـراً احــدى الصـحفيـات
في الكابتول هول، وانا في طريقي الى
المكـتب وذكــرت انهـــا استـمعـت بقــراءة
كتـابي الاول تسـاءلت "أتعـجب ان كان
بامكانك كتـابة الثاني بنفس الدرجة
من الامتـاع" أي انها قصـدت ان تقول
"أتعجب كـان بـامكـانـك الصـدق وانت

عضو في مجلس الشيوخ الامريكي.
أتعجب انــا ايضـاً، في بعـض الاحيـان،
آمل ان يـســاعــدنـي كتــاب هــذا العـمل

للاجابة عن تساؤلاتي.
* ادرينالينك عقار منبه للقلب

البــريــدج او نــادي الــروتــاري واحيــانــاً
بعد ساعات من قيادة السيارة، ساجد
فقط شخـصين او ثلاثـة في انـتظـاري
حــــــول مــــــائــــــدة مـــطـــبخ، وكـــــــان علــي
التـاكيـد علـى المـضيفـين ان الاجتمـاع
كــان حــسـنــاً والـثـنـــاء علــى المــرطـبــات

التي تم الاستعداد لها.
واحياناً كـنت أجلس في قداس كـنيسة
ويـنسـى الـراعي ان يعـرفـني او يـسمح
لـي المسؤول المحلي للاتحاد بالتحدث
الـى اعضـائه، وذلك مـثل الاعلان عن

قرار الاتحاد بتبني مرشح آخر.
ولكنـي سواء ان كـنت التقـي شخصين
او خـمـــســــة عـــشــــر ســــواء ان كـنـت في
واحــد مـن الـبـيــوت المــظللــة جـيــداً في
الــــشـــــاطــئ الــــشــمـــــالــي. شقــــــة علـــــى
الـــشــــاطــئ الغــــربـي او مـنــــزل فلاحـي
خـــــارج بلــــومـيــنغـتن، وفـيـمــــا ان كــــان
الــنــــــاس ودوديــن، غــيــــــر مــبــــــالــين، او
معـادين احيـانـاً، فقـد حـاولت جهـدي
كــي اغـلق فــمـــي والاصغــــــاء الــــــى مــــــا

يريدون قوله.
اصغـيـت الــــى انــــاس يــتحــــدثــــون عـن
وظـــــــائف عــن اعــمـــــــالهــم، المــــــدرســــــة
المحلية، غضبهم تجاه بوش وغضبهم
تجاه الديمقراطيين، عن كلابهم، عن
الآلام الـتــي يعــــانــــون مــن ظهــــورهـم،
خــدمـتهـم العــسكــريــة، وعـن الاشيــاء
التـي يتـذكــرونهــا عن طفـولـتهم كـان
البعض كـوّن نظريات بـشكل جيد عن
خسـارة الاعمـال الصنـاعيـة او السـعر
العـــالــي للـــرعـــايـــة الــصحـيــــة. ولكـن
معــظــمهــم كـــــانـــــوا جـــــد مــــشغـــــولــين
بـاعمــالهم او اطفـالهـم، من ان يـولـوا
اهتماماً بالسياسة وتحدثوا بدلاً عن
ذلـك عمـا رأوه أمـامـهم، مـعمـل يغلق،
قـائمـة اسعار عـاليـة للتـدفئـة والد في
دار الـتـمــــريــض، او الخــطــــوة الاولــــى

لطفل.
لم تـنبـثق أي رؤيـة مـن نقـاشــات تلك
الاشهـر وان شـيئـاً مـا قـد أثــرّ فيّ فهـو
مـدى بساطة آمـال هؤلاء الناس، وكم
مما يعتقدون به بدا قابلاً للاستمرار
عــبـــــــر العــنـــصــــــر، الــــــديـــن، الاقلــيــم،
والطبقـة وكان اعتقـاد الغالبـية منهم
ان أي واحــد يـــرغب بــالعـمل علـيه ان
يكــون قــادراً علــى ايجــاد وظـيفــة لهــا
اجر يعني بمطالبه ان لا يقف الناس
في طابـور المفلسين ان اصـابهم المرض
يوماً انهم يـعتقدون ان على كل طفل
الحـصــول علــى تعـليـم جيــد  –وان لا
يـكــــون ذلـك مجــــرد كلام- وان هــــؤلاء

يعتمد على صوتها.
تــركـت المجــال لــزوجـتـي مفـتــوحــاً في
الافضليـات ضدي بيتـر فيتزجـيرالد،
صاحب المـنصب الجمهـوري كان انفق
19 مليون دولار مـن ماله الخاص من
اجل اخــراج الـسـيـنــاتــور الـســابق مـن
مقعــده وهي كـارول مــوسلي بـرون انه
لـم يكـن يـتـمـتع بــشعـبـيـــة كـبـيـــرة وفي
الحقيقـة لم يكن يـبدو عليهـا تمتعها
بـالــسيـاسـة كـثيــراً ومع ذلك مـا تـزال
تمـــتـلـك أمـــــــوالاً غـــيـــــــر مـحـــــــدودة في
عـائلتهـا اضـافـة الـى استقـامــة جلبت

لها تحسد عليه من المصوتين.
ــــــــــــــذي اعــلـــــن فـــــيــه ــــــــــــــوقـــــت ال وفي ال
فـيـتــــزجــــرالــــد عــــدم رغـبــته بــــاعــــادة
التــرشيح، كنـت اتطلع الـى المنـافـسين
الـستة ومن بـينهم مراقب الحـسابات،
رجل اعمـال يساوي مئات الملايين من
الــدولارات عـمــدة شـيكــاغــو ريـتــشــارد
ديلـي، رئيــس الهـيئــة الـســابق وامــراة

سوداء مختصة بالتامين الصحي.
لـم اولـي اهـتـمـــامـــاً لقـــد تحـــررت مـن
القلق بـسبب تـوقعـاتي التـي اصبحت
ادنــــى. قــــذفــت نفـــسـي الــــى الـــسـبــــاق
بطـاقــة وحيـويـة وبهجـة اجـّرت اربعـة
اشخاص ضـمن الهيـئة الـعاملـة معي
كـانوا في العشـرينيات مـن اعمارهم او
في اوائـل الــثـلاثــيــنــيـــــــات وبـــــــاسـعـــــــار
منــاسبـة رخـيصـة وقـد وجـدنـا مكـتبـاً
صغـيـــراً وضعـنـــا له العـنـــوان وجلـبـنــا
خـطـــوط الهـــاتف وعـــدداً مـن اجهـــزة
)الكـــومـبـيـــوتـــر( لمــــدة اربع او خـمــس
ســاعــات في الـيــوم ودعــوت المـتـبــرعـين
الـــديمقـــراطـيـين وحـــاولـت الحـصـــول
علـــى اسـتجـــابـــات لـنـــداءاتـي عقـــدت

مؤتمراً صحفياً لم يأت اليه احد.
في تلـك الاثــنـــــــاء، كــنـــت في الغـــــــالــب
اسـافر فقط، اقود السيارة لوحدي في
الـغـــــــالــب اولاً مــن حــي الـــــــى حــي في
شيكاغـو ثم من مدينـة الى اخرى، في
طـول الولايـة وعرضـها مجـتازاًامـيالاً
وامــيـــــال مـــن حقـــــول الـــــذرة ومـــــزارع
الفــــاصــــولـيــــا وخــطـــــوط القــطــــارات
والـســايلــوهــات لـم تكـن تلك طــريقــة

فعالة.
بــــــــدون آلـــيــــــــة مـــنــــظـــمــــــــة لـلـحــــــــزب
الـــديمقــراطـي في الــولايــة وبــدون أي
قــــائـمــــة بــــريــــديــــة او عــملـيــــات عـبــــر
الانـتــرنـيـت كــان علـيّ الاعـتـمــاد علــى
الاصـدقـاء او المعـارف لفـتح منــازلهم
لمـن يأتي او تـنظيم زيـارتي لكنيـستهم
او القـــــاعـــــة الاتحـــــاديــــــة مجــمـــــوعـــــة

ـ ـ

لادن.
"امـر سيـئ.. اليـس كـذلك؟" قـال وهـو
يهـز رأسه مـضيفـاً "حظ سـييء حقـاً"
انك غـيـــر قــــادر علــــى تغـيـيـــر اســمك
الـنــاخـبــون يــشـتـبهــون عــادة مـن مـثل
هـــذه الامـــور وربمـــا كـــان ذلـك ممكـنـــاً
وانــت في بـــــدايـــــة حــيـــــاتــك العــملــيـــــة
بــامكــانك ان تــستخـدم كـنبـة او شـيئـاً
من هـذا القبيل ولكن الان.." وانقطع
صــــوته وهــــز كــتفـيـه معـتــــذراً قــبل ان
يــــشــيــــــر الــــــى الــنــــــادل لــيـجلــب لــنــــــا

الحساب.
شـكـكــت في صـحـــــــة مـــــــا قـــــــال، وذلـك
الإدراك بدأ يـأكل مـني وللمـرة الاولى
في حـيــاتـي العـملـيــة اخــذت اغــار مـن
رؤيــــة نجــــاح سـيــــاسـيــين اصغــــر مـنـي
حـيث خسرت انـا، متنقلين الـى مراكز
اعلـــى، ويـنجـــزون اعـمـــالاً كـثـيـــرة "ان
بهجة السياسة ادرينالين* " انتعاش،
الــدفء الحـيــوانـي لـتـصـــافح الايــدي
والانغـمــــار في الحـــشــــود بــــدأ يـــشحـب
مقــــابـل مهـمــــات عــــاديـــــة للــــوظــيفــــة
الـتــــوسل مـن اجل المــــال، العـــودة الـــى
المنـزل في سـاعـة متـأخـرة بعـد امتـداد
الــــوقــت المقــــرر لـلحـفل ســــاعـتـين هــــو
مقرر، الطـعام السيئ والهـواء الفاسد
والمحـادثات المخـتصرة مع زوجـة تركت
لــوحــدهــا مـن قـبلـي وتــربـي الاطفــال
لوحـدها وبـدأت تتسـاءل عن الاوليات
حتــى العـمل القـانــوني، بـدأ يـبعــدني
عـن معـــارك اكـبـــر تـــدور في الــســـاحـــة
الــــــوطــنــيــــــة عــن الـــضــــــرائــب، الأمــن،
الـتـــأمـين الــصحـي والـــوظـــائف بـــدأت
اضـمــــر شـكــــوكــــاًُ حــــول الــــدرب الــــذي
اختـرته بـدأت احـس بــالطـريقـة الـتي
اتخـيل فيهـا مشـاعـر ممثل او ريـاضي
عـنــــدمــــا يحـــس انـه وبعــــد اعــــوام مـن
العمل بـاتجاه حلم معـين، وبعد اعوام
مـن الانـتـظــار الـطـــويل، انه قــد ذهـب
هنــا وهنــاك حـيث تــاخــذه المــوهبــة او
الحـظ. الحلـم لـن يـتـحقق، وهــو الان
يــواجـه خيــارات تقـبل هــذه الحقـيقــة
مثل رجل بالغ والتحرك قدماً لهدف
افـــضل، او رفـــض الحقــيقــــة لـيـنــتهـي
بمــرارة ميـالاً للـشجـار وحــزينـاً بـعض

الشيء.
إنكـار، غـضب، مـسـاومـة، بـأس- لــست
متـأكـداً مـررت في المــراحل كـافـة الـتي
وصفـت من قـبل الخبـراء في درجـة مـا
وصلـت الـــى تقـبل قـــابلـيــاتـي، وايـضــاً
مُثلـي الاخلاقيـة. ركـزت مجـدداً علـى
عملية في مجلس الشيوخ للمحافظة
واصــــبـحــــت لــــــــــــديّ قــــنــــــــــــاعــــــــــــة مــــن
الاصلاحــات والمـبــادرات الـتـي قـــدمهــا
مـركـزي. امضـيت وقتـاً اكثـر في الـبيت
وتـــــابعـت بـنــــاتـي في نمــــوهـن، وعــــززت
عـلاقتي بـزوجـتي وفكـرت بـالتـزامـاتي
الماليـة طويلة الامـد مارست الـرياضة
وقـــــــرأت الـــــــروايـــــــات وادركــت كــيـف ان
الارض تــــدور حــــول الـــشـمـــس ويــــأتـي
مــوسـم ثم يــذهـب بلا أي جهــد مـعين

مني.
هــذا الـتقـبل، كـمــا اعـتقــد، هــو الــذي
ســمح لــي بـــــالـــــوصـــــول الــــــى الفـكـــــرة
المخـبـــــولـــــة بعــض الـــشـيء بـتـــــرشــيح
نفـــــســـي لمجلـــــس شــيــــــوخ الــــــولايــــــات
المتحدة. متجاوزاً استراتيجيتي او في
خلاف معهـا، كـانت طـريـقتي في شـرح
الامـــــر لـــــزوجــتــي، محـــــاولـــــة اخــيـــــرة
لاخــتــبــــــار افـكــــــاري قـــبل اســـتقــــــراري
بحـالـة افـضل واهــدأ واكثـر اسـتقـراراً
وهـي ربمـــا بـــدافع الـــشفقـــة اكـثـــر مـن
كـونه اقتناعاً وافقت على هذا السباق
الاخـيــر، علــى الــرغـم مـن انهــا ايـضــاً
اقتــرحـت انه بــسبـب الحيــاة المنـظمــة
الـتـي تفــضلهــــا للعــــائلــــة، علـيه ان لا

التشريعية في الينوي.
بعــــــد ســتــــــة اعــــــوام عــنــــــدمــــــا قــــــررت
التـرشيح لعضـوية الكـونغرس لم اكن

واثقاً جداً من نفسي.
وحــسب المـظــاهــر كــافــة ، فــان خيــاري
لمجــريــات حيــاتي بــدت نــاجحــة. بعــد
دورتـين عملت فيهـما ضمـن الاقليات،
فـــــان الــــــديمقـــــراطــيــين قـــــد كــــســبـــــوا
الـسيطرة على عضـوية الولاية، وكنت
بـــــالــتـــــالــي مـــــررت عـــــدداً كــبــيـــــراً مــن
المــذكـــرات تخـص بعـض الـتــشـــريعــات
القــضـــــائــيـــــة في إلــيــنـــــوي. كــنــت قـــــد
واصـلت تــدريــس القــانــون في جــامعــة
شـيكــاغــو-عـمل أحـبـبـته وكـنـت ادعــى
غــــــالــبــــــاً لـلحــــــديــث في امــــــاكــن عــــــدة
للــمــــــديــنـــــــة لقــــــد حــــــافـــظـــت علــــــى
استقلالي على اسـمي الجيد وزواجي
وهي بأجمعها، كانت وضعت في خطر
في اللحظـة التي وضـعت فيهـا قـدمي

في عاصمة الولاية.
ولكـن الاعـــوام اخـــذت حـقهــــا. بعــض
الامـور كانـت نتيجـة تقدمـي في السن
كـمــــا اعــتقــــد اذ انـك عـنــــدمــــا تــــولـي
اهــتــمـــــــامـــــــاً فـــــــان كـل عـــــــام يــتـقـــــــدم
سيـجعلـك اكثــر تــآلقــاً بــاخـطـــائك -
الــنقـــــاط الـــســـــود، عـــــادات الــتفـكـيـــــر
المـتكــررة والـتي قــد تكـــون متــوارثــة او
مـكتــسبـــة، والتـي ستـســود غـــالبــاً مع
الايـــــام، كــمـــــا ان الـــشـــــد في حـــــركــتـك
يـتحــول الـــى ألم في الــورك بـــالنــسبــة
اليّ فان اخـطائي قـد اثبتـت انها قلق
مزمن، عدم قدرة على التقدير، مهما
تكن الامـور تسير بصـورة حسنة، تلك
العطايـا التي كانت هـناك امامي. انه
خطـأ مستـوطن في الحيـاة العصـرية،
اعـــتقـــــــد انه مـــــســتــــــوطــن ايـــضــــــاً في
الـشخصية الامـريكية  –وهو لا يكون
واضحـــــاً في أي مـكـــــان اكــثـــــر ممـــــا في
مـيــــدان الـــسـيــــاســــة فـيـمــــا ان كــــانـت
السياسة تشجع حقاً هذه الميزة
أم انهــــــا بــبــــســــــاطــــــة
تجـتذب اولئك الذين
يمــتلـكـــــونهــــا، فــــذلـك
غـيـــــر واضح. احــــدهـم
قـــال يـــومــــاً ان كل رجل
يحــــاول امـــــا ان يعـيـــش
حـسب تـوقعـات والـده او
يـــســـــد نقــصــــاً لأخــطــــاء
والـده واعتقد ان ذلك قد
يشـرح علتي الخـاصة كـما

أي شيء آخر.
في أي حـدث، كـان وكـنتيجـة
لـــــذلــك القـلق انــنــي قـــــررت
تحــدي عضـو ديمقــراطي في
مـجلــــس الـكــــــونغــــــرس علـــــى
منصبه في دورة انتخابات عام
.2000 كــان سبـاقــاً لم يحـسب
حسـابه جيــداً، وخسـرت بـشكل
سـيئ ذلـك النــوع مـن الهــزيمــة
الـذي يحـسـسك بــالحقيقـة من
ان الحيـاة غيـر مـرغمـة ان تعمل
كــمـــــا قـــــد خـــطـــطــت وبعـــــد عـــــام
ونــــصـف، الـــتــــــــأمـــت جــــــــراح تـلــك
الخـســارة وكنـت أتنـاول الغـداء مع
مــــــســـتــــــشــــــــار اعـلامـــي دأب عـلــــــــى
تــــشجــيعــي مــنـــــذ زمــن للــتـــــرشــيح
لمجلــس الـــولايـــة المــــوسع. حـــدث في

اواخر شهر ايلول عام .2001
انـت تــــدرك الامــــر الـيـــس كــــذلـك ان
دينـــاميـكيــة الحــركــة الــسيـــاسيــة قــد
تغيـرت" قــال ذلك وهـو يـتنـاول شـيئـاً

من "السلاطة"
وسألت "ما الـذي تعنيه؟" مدركاً تمام
الادراك ما يعنيه تـطلع كل واحد منا
الـى الـصـحيفـة الـتي بجــواره وهنـاك
علـى الصفحـة الأولى كـان اسامـة بن

"مـن ايـن حـــصلــت علــــى هــــذا الاسـم
الظريف؟"

ثــم: "انك تـبـــدو شـــابـــاً لــطــيفـــاً لمـــاذا
تــــرغـب في الــــذهــــاب الــــى عـمـل وسخ

كريه مثل السياسة؟
كـنت مـعتــاداً علــى الـســؤال، مخـتلف
الاسئـلة وجهت اليّ قبل اعـوام سابقة
عـنــــدمــــا وصلــت للـمــــرة الاولــــى الــــى
شيكـاغـو للعـمل في المنـاطق الــواطئـة
الــدخل. وقــد اشــارك الــى الــسخــريــة
ليس ببساطة مـن السياسة ولكن من
مجـرد فكرة الحياة العـامة، سخرية -
علــى الاقل في الـطـــرف الجنــوبـي من
مــنـــــــاطـق الجـــــــوار الــتــي كــنــت اريـــــــد
تمثـيلهــا- وقــد ازدهــرت بفعـل اجيــال
مـن الـــوعـــود الـتـي لـم تـتـحقق. وكـــرد
فعل، فــاننـي ابتــسم عـادة واهــز رأسي
واقـول اني فهمت شكـوكهم، ولكن كان
هـنــــاك –وكــــان دائـمــــاً- تـقلـيــــد آخــــر
للــسـيـــاســــة، تقلـيـــد امـتـــد مـن الايـــام
التي وجدت فـيها البلاد عظمة حركة
الحقـوق المـدنيــة، تقليـد تـأسـس علـى
الفكـــرة البــسيـطــة مـن ان لكل واحــد
منــا حـصــة في الآخــر وان مــا يـشــدنــا
معاً هو اكبـر مما يدفعنا الى الابتعاد
عــن بعــضـنــــا الــبعــض، وذلـك ان آمـن
عــدد كــاف مـن النـــاس بحقـيقــة هــذه
المسألـة ويتصرفون حـسب ذلك، فاننا
عنـدئـذ لـن نحل كل مــشكلــة، ولكـننـا

نقدر على فعل شيء ذي معنى.
كــانـت كلـمـــة مقـنعــة الــى درجــة كـمــا
اعتقـدت وعلى الرغم من عدم تأكدي
من ان النـاس الذين سـمعوني اقـولها
قـد تأثـروا بها، فـان عدداً كـافيـاً منهم
ثـمـنــــوا نــــزاهـتـي وزهــــو الـــشـبــــاب فيّ
والـــــذي دفعــنــي للــتـــــرشــيح لـلهــيــئـــــة

اسم الكتاب: استعادة
ارمجدون 

تأليف:كرت فونكيت 

ترجمة:عمار كاظم محمد 

قــد يـبــدو مـن المــسـتحـيل قــراءة
كـتـــاب " اسـتعـــادة ارمجـــدون " لـ
كـرت فـونـكيت بـدون ان تتضـارب
العـــــواطف هـنــــاك مــتعــــة غـيــــر
مــتــــــوقعــــــة في ملاقـــــاة جـــــديـــــد
فــــونـكـيـت خــصــــوصــــا وان هــــذا
الـكتـاب قـد صــدر بعـد وفــاته في
نيـسـان المــاضي عـن عمــر ينـاهـز
الـــرابعـــة والـثـمـــانـين ومـن جهـــة
أخـرى فـالكتـاب ذو سحـر خـاص
لكـنه في ذات الـــوقت يــذكــرنــا أن
المؤلف لـم يعد لـديه ما هـو حي

باي شكل من الاشكال.
هـــــذا مـــــا يـبـــــدو واضحـــــا في كل
جــــزء مـن هــــذا الـكـتــــاب فـعلــــى
الــــــــــــرغــــم مــــن أن " اســــتـعــــــــــــادة
ارمجــــــدون " يــتـــضــمـــن جهــــــدا
جـديدا هـو آخر مـا كتبه المـؤلف
والـــذي جـمـعه بعـــد وفــــاته ابـنه
مارك وقدمه وهو يتضمن مالم
ينـشــر من قـصـصـه بين الاعــوام
1940 و 1950 حــــيــــنــــمــــــــــا كــــــــــان
فـــــونـكــيــت في مـــــرحلـــــة تـكـــــويــن

صوته واسلوبه الخاص. 
يـبــــدو هــــذا الامــــر جـيــــدا بهــــذا
الخصـوص لكـن الكتــاب يفتقـد
في ذات الــوقت الـى اطــار يجعله
مـتـمـــاسكــا حـيـث يـضــم القلـيل
مـــن المخـــتـــــــارات مـــن بـــــــواكـــيـــــــر
كتــابــاته الاولـــى اكثـــر من كــونه
يمــثـل سلــــسلـــــة مــن الــتــــــأملات

اسم الكتاب:  الطموح
العاري

المؤلف: باتريك فرينتش

ترجمة/ عادل العامل 
يـأخـذ بـاتـريك فـريـنتـش عنـوان
كـتــــابه هــــذا عـن حـيــــاة الـكــــاتـب
الـتــريـنـيـــدادي المعــروف، ف. س.
نيبـول، من الجـملة الأولـى من "
انحـنـــاءة في الـنهـــر "، وهـــو أحـــد
الكـتب الـشـهيـرة لحــامل جـائـزة
نــــوبـل لعــــام 2001:" العــــالـم هــــو
العـــالم ؛ فـــالبـشــر الــذيـن هم لا
شـــيء، والـــــــــذيـــن يـــــــســـمـحـــــــــون
لأنفــــسهـم أن يـكــــونــــوا لا شـيء،
ليـس لهـم مكـان فـيه. " إنه ذلك
النـوع مـن البيـانـات الـذي يجعل
القـــــراء اللــيــبـــــرالــيـّـي العـقلــيـــــة
يــرتــدوّن، غــريــزيــاً تقـــريبـــاً. فكل
جــــــــزءٍ مـــنـه هــــــــو تحــــــــريـــــض أو
اســــتـفـــــــــــزاز. غــــيـــــــــــر أنـه يـغـلّـِف
الإنــــســـــان، خــــــوفه مــن الخـــــواء،
ازدراءه لـلـخـــــــاســـــــر. و ذلـك مـــــــا
يـــدفع إلـــى قـــراءة هـــذه الــسـيـــرة

النافذة، الواسعة المدى.
ولـد نـيبــول، سيــر فيـديـا نـيبـول
الآن، في تـريـنيـداد عـام 1932، في
سلالــــة هـنــــديــــة. ويمـكــن فهــمه
تمــامـــاً فقـط في سـيـــاق خلفـيـته
الحيـاتيـة. فـالخـواء، كمـا يـوضح
الــسيـد فـريـنتــش في كتـابه هـذا،
هـــو في مـــركـــز تـــريـنـيـــداد ذاتهـــا.
فـخلال القـــرن الــســـادس عــشـــر،
قـــــام الغــــزاة الأسـبــــان، والألمــــان،
والفـرنــسيـون، والانـكليـز، بـطـرد
ســكــــــــان الجــــــــزيــــــــرة الأصـلـــيـــين
وإبــــــــــادتـهــــم. وتم مـلء الـفــــــــــراغ
بمهـــــاجـــــريــن مــن شــتــــــى بقـــــاع

" الطموح العاري "..  سيرة حياة الكاتب الترينيدادي نيبول انــــــــســــــــــان بـلا وطــــن
عــبــث الــنـــظـــــرة الــــــى معــنـــــى أن
العالم قد غدا ممتلئا بالجنون.
لـقـــــــد كــتــب آنـــــــذاك مـــــــا يـلــي "
حـيـنـمـــا احـتل الجـنـــرال بـــاتـــون
مدينة ليبزيك اضطررنا للسير
عـلـــــــى الاقـــــــدام الـــــــى مـــــــديــنـــــــة
هـــيلـكــــســـــــدورف علــــــى الحــــــدود
الـسكـســونيــة الجيكـوسلـوفــاكيـة
وبقـيـنـــــا هـنـــــاك حـتـــــى نهـــــايـــــة

الحرب.
كـان حـراسنـا قـد تـركـونـا الـى ان
جاء ذلك الـيوم الـسعيـد حينـما
قرر الروس أن يطهروا منطقتنا
المعـزولة من بقـايا جنـود القوات
المحتلة التي كانت ماتزال تقاوم
B- " وبـدات طائـراتهم مـن طراز
39 "بقـصـف المنـطقــة حـيث ادى
احــــد الانـفجــــارات الــــى قــتل 14
فردا  لم اكن واحدا من بينهم.

كــانت هـذه الـكلمـة هـي " خمـر "
فــونكـيت ونـظـــرة استـسـلام غيــر

مسبوقة. 
ربمــــا وردت هـمـــســـــات كهــــذي في
مخـتـــاراتـه المعـنـــونـــة " ســيكـــون
الـنحـيـب في كل الــشــوارع " وهـي
جـزء من مـذكـراته حـول مـدينـة
درســــــدن كــــــذلـك كــــــانــت روايـــته
المعـنــونــة " انــا وانـت يــاســامـي "
تــضــيء تلـك الخــطــــوط مــــابـين
الـــتعـــــــاون مع المحـــتل وغــــــريــــــزة
الـبقـــاء ، بين  مــا نفـعله لحفـظ
اجـــســــادنــــا ومـــــا نفـعلـه لحفــظ

ارواحنا. 
لقـد كــان التـسـاؤل حـول لمـاذا لا
نتحدث عن حقـيقة التغيـير هو
بـــالــضـبــط الإلهـــام الـــذي جـعل
من أعمال فونكيت أعمالاً أدبية

مهمة. 

عن جريدة-لوس انجلس تايمز

تـــــدور حـــــول مـــــواضــيع الحـــــرب
والسلم. 

ربمـــــا يــبـــــدو في جـــــزء مــن هـــــذا
مـحـــــــاولـــــــة لــتــتــبـع آخـــــــر كــتــب
فــــونكـيــت المعـنـــون " انــســــان بلا
وطن " حـيث فــاز الـكتــاب فجــأة
بـــافــضل مـبـيعــــات الكـتـب لعـــام
2005 ونقـول فجأة لأنه بالنسبة
للكـثيـر مـن الكـتب الـتي سـبقت
ظهـــوره فـــان المــــؤلف لـم يـنـــشـــر
الكـثيــر منـذ مـا يقــرب من عقـد
مـن الـــزمـــان وحـتـــى حـين اعلـن
اعـتــــزاله الـكـتــــابــــة بعــــد ظهــــور
روايـته الأخـيــرة " هــزة الــزمـن "

الصادرة عام .1997 
ان كتـاب " انسـان بلا وطن " كان
ايـضـــا مجـمـــوع مـــاكـتـب ســـابقـــا
ويـتضـمن أحــاديثــا والقلـيل من
التعـليقــات لكن فـضيلـته تكـمن
في ان الـكـتــــاب كــــان يــتحــــدث في
زمـنه الــى امـــة فقــدت طـــريقهــا
كما يبرهن فونكيت على ذلك. 

ان كتــاب " اسـتعــادة ارمجــدون "
يـشــارك بعـضــا من هــذه الــرؤيــة
لـكن الأمـر الــذي يجعلـه ممتعـا
يـكــمــن في فـــضــــــوله الــتــــــاريخــي
حيث أن واحـدا من اكثـر أجزائه
حيويـة-في الحقيقـة- هو رسـالة
مــن ثـلاث صـفـحـــــــات تم اعـــــــادة
انــتــــــاجهـــــا طــبقـــــا لـلأصل كـــــان
فـونـكيت قـد ارسلهـا الـى عـائلته
مـــن معــتـقل اســــــرى الحــــــرب في

فرنسا عام .1945
نـلاحــــظ أن المـــــــؤلـف كـــــــان يمـــــــر
بفـتـــرة تحـــول وهـــو يـعلـق علـــى
اشـيـــاء ســيكـتـــشـفهــــا لاحقـــا في
روايــــــــــاتـه مـــثـل عـــبـــث الحــــــــــرب
وتجـــربـته في الـبقـــاء حـيــــا بعـــد
انـفجـــار قـنـبلـــة قـــريـبـــة مـنه في
مــدينـة درسـدن الالمــانيـة كــذلك

الأخــــــــــــــــرى الــــــتــــــي أصــــــبــحــــــت
إخفــاقـــاتهــا مــوضــوعـــاً له علــى
مــدى الــسـنــوات الـتــالـيــة. وكــان
كـوخ الـريف الانـكليـزي أقـرب مـا
وصل إلـيه. فنجـد شخـصيـةٌ من
شـخصيـات " انحنـاءة في النهـر "
تستـطيب افـتقارهـا للجـذور من
أجـل الاختيـار الـذي يقـدمه لهـا
ذلــك ــ فخــيـــــاره كـــــائــن حــيــثــمـــــا
يمكنه أن " يربح ويربح ويربح ".
لقــــد أغــــاظـت إنـكلـتــــرة الـــسـيــــر
فيـديـا، خـاصــةً سيـاســة الهجـرة
المتـشــددة، لكنـه بقيَ وكـتب وربح

مراتٍ كثيرة على مدى ذلك. 
ويـتهـم الـبعـض الــسـيـــر فـيـــديـــا
بخـيانـة جذوره والعـالم النـامي.
ل كـــثـــيـــــــــرون إهـــــــــانـــــــــاتـه وتحـــمّـَ
اليـميـنيـة الـسـاخــرة من الـذات.
لكن لـيس هنـاك من شك في أنه
يعـــــرف كــيف يـكــتــب، ويلاحـــظ،
ويــــتـخــــيـل. ويــــتـــــــــــرك المـــــــــــؤلـف
لـلقــــاريء الحـكـم. ويـثـبـت شـيءٌ
واحـــــــــــد، مـع هـــــــــــذا: لـــــــــــورديــــتـه
أوغــطــــرســته الـــســــاحقــــة علــــى ٍ
زوجـته والــسـيــدة الـتـي هجــرهــا
بعـد أكثـر من 20 عـامـاً علـى حـدٍ
ســواء. ولقــد قــاسـت بــات كـثـيــراً
جـــداً، ويكـتـب الــسـيــد فــريـنـتــش
بــشـكلٍ مـــؤثـّــر عــنهـــا: صـبـــرهـــا،
إخلاصهـا، إيمانـها المـطلق بعمل
زوجـهــــــــــــا الأدبــــي، واعــــتــــمــــــــــــاده
الحقيقي جداً على حكمها فيه.
والــصفحــات الخـتــامـيــة كــافـيــةٌ
لاســتـــــدرار الـــــدمـــــوع ــ وهــي عــن
مـوت بـات بـالـسـرطـان، وعن نـدم
الـسيـر فيـديـا المـركبّ ومـلاحقته
في الــــوقــت نفـــسـه للـمــــرأة الـتـي

خلفِتها. 
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العـنصــري. لكن بعـد أوكـسفـورد،
أغـلقـت إنـكلـتــــرة خـمـــسـيـنـيــــات
القـــرن العــشــريـن أبـــوابهــا. وقــد
ضـحـك مــنـه فـــــــريـق المـقـــــــابـلـــــــة
BBC. للحصـول علـى درجة الـ
فعـانـى الـسيـر فيـديـا من الجـوع،
ل نفـــسـيــــاً. وكـتـب وغــضــب، وحلّـَ
رسائل إلى بات ) Patباتريشيا(
اسـتطــاعت، بــامتـدادهـا العــالمي،
أن تــأذن له بعـمله اللاحق. لـكنه
لـم يـــذهـب إلـــى " الـبـيـت " أبـــداً،
لـيعـيــش. كــان الآن كــاتـبــاً، لـيــس

كاتباً كاريبياً محيطياً.
وكـان، وهـو محــافظ علـى فتـوره،
ومعــزز مـن مكــانـته، وحــذر علــى
الـدوام من التفاهات، يطمح إلى
المـركـز، أيـنمـا كـان ذلـك. وليـست
الهـنــــد، بــــالـتــــأكـيــــد، الـتـي أثــــار
اشـمـئــــزازه فقـــراؤهــــا المفـتقـــرون
للـنــظــــافــــة. ولا أيٌّ مــن القــــارات

morphing فيـديـا في تخـديـر
حـيــــاته عـبــــر الانقـــســــام نفـــسه.
وكـان أبوه وسـطَ أسرتهم الـكبيرة
ــ 40 شخــصــــاً يعـيــشـــون في بـيـت
واحـد ــ يقـرأ له تـشـارلـس ديـكنِـز
وغـــي دي مــــــــوبــــــــاســــــــان، ولـــيــــــــام
شكـسـبيـر وسـومــرست مـوم. وقـد
حـوَّلته مـدرسة تـرينيـداد العلـيا،
كـليـــة الملكــة الملـكيــة، إلــى طـــالب
عمــومي انـكليــزي. وبعــد ثمــاني
ســنــــــوات، في عــــــام 1950، حــــصل
علـى فرصته، كطـالب جامعي في
كلية الجامعة، أوكسفورد،، ليهزم

الانكليز في عقُر لغتهم "!
وبكونه ذكياً، وساحراً، ومضبوطاً
علـــى نحـــوٍ معـصــوم مـن الخـطــأ
ئاً تقريـباً، بـدا السـير فـيديـا مهيّـَ
تمــامــاً. وقــد تــودَّد وفــاز بـطـــالبــة
تاريخ، باتـريشيا هيل، عنيدة بما
يـكفـي لـتـتحـــدى رفـض أســـرتهـــا

الـعــــــــالـــم ــ مـــن بـلــــــــدان الـغــــــــزاة
أنفــسهـم، إضـــافـــةً للـيـــونـــانـيـين،
والـــبـــــــرتـغـــــــالـــيـــين، والأفـــــــارقـــــــة
الغـربيـين، والصـينيـين، والهنـود،
ــى في وغـيـــرهـم ــ وجـمـيـعهـم شـتّـَ
العنـصــر واللغــة، ومتفـرعـون في
الــديـن والـطـــائفــة، ومـن جـمـيع
الألـــــــوان: " أبــيــــض، مـحـــــــافــــظ،
مغــبـــــر، مــبــتـــــذل، شـــــاي، قهـــــوة،
كــاكــاو، أســود، أســود قــاتم "، كمــا

هي الحال في غابة كاريبية. 
وقــد ادعــى أسـلافه الهـنــود أنهـم
مـن طـــائفـــة الـبـــراهـمــــا، لكـنهـم
كــانــوا قــد جــاءوا إلــى تــريـنيــداد
بـصفــة عمــال مـتعــاقــديـن، علــى
ظهــر الــسفـن في القـــرن التــاسع
عــشـــر مـن شـمــــال الهـنـــد الـــذي
أصـابته المجاعة لـيسدوا النقص
فه في مــــزارع الـــسـكــــر الـــــذي خلّـَ
الـعــبــيـــــــد المحـــــــرَّرون. وقـــــــد شـق
أسـلافه، من جهـة أمه، طــريقهم
نحــو امـتلاك بـيـت كـبـيــر ودكــان
حــيــث صـــــــاروا يـــــــزدرون الـغــيـــــــر
بـــــدورهــم. أمـــــا مـــن جهـــــة أبـــيه،
فـكـــــانـــــوا مـــــا زالـــــوا مـــشـــــدوديـن
لـلحقـــول. لكـن المـــذهل، أن أبــاه،
سيـبَرساد نيبـول، هو الذي حقق
الخــلاص الحــقــــــيــقــــــي ــ لا عــــــن
طــــريق دكـــان، وإنمـــا عـن طــــريق
ـــم نـفـــــــــسـه الـلـغـــــــــــة. فـقـــــــــــد عـلّـَ
الانكليـزية، وحصل علـى وظيفة
كصحافي في الترينيداد غارديان،
وراح يـكــتــب قـــصـــصـــــاً قـــصــيـــــرة
بمهـــــارة لغــــويــــة أقــــرَّ ابـنـه علــــى

الدوام بأنها كانت نموذجاً له. 
غـيــــر أن العـيــش في عـــالمـين أمـــرٌ
خـطـِــر. ففـي أحـــد الأيـــام، نـظـــر
سيبـَرساد في المـرآة ولم يـرَ شيـئاً،
كـمــا لــو أنه قــد تلاشــى نــازلاً في
منحدرٍ ثقافي. وقـد قضَّى السير
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